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 مـن  ،١والتفريـد  التوحيد) : ٥٤ - ٢٩(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .وجل عز االله صفات

  م١٩٩٩-٠٤-٢٤تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

   

 ،توحد االله أنالتوحيد معروف  ؛في التوحيد والتفريدمن الذكر الحكيم  آياتسبع  هناك

  .وإقبالاًتنقطع له معرفة  أن :والتفريد

  :قوله تعالى :الأولى الآية

  
  ]١٦٣:الآيةسورة البقرة [ 

ويستحق الطاعـة   ،بودكم الذي يستحق العبادةمع" :سعيد النيسابوري يقول أبو الإمام

  ".واحد

ن أو ،جلـه أن تفني عمرك مـن  أو ،تعبده أنتستحق  ؛الكون جهة واحدة هي االله أي

   :وإخلاصك ،وحبك ،وقدراتك ،ومالك ،تهب له وقتك

  
  ]١٦٢:الآية الأنعامسورة [ 

  .كنت لغيره فقد احتقرت نفسك وإذا ،تكون لغيره أنولا يليق بك 

 ـ   فإذا ،اللهيكون لغير ا أن بالإنسانلا يليق  لا تكـن   ،هكان لغير االله فقـد احتقـر نفس

  .على االله كن محسوباً ،الأرضعلى جهة في  محسوباً

 :كان لغير االله فقد احتقر نفسه  نلا يليق بالإنسان أن يكون لغير االله فإ
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وجـاءت   ،كان يجري عملية جراحية في لندن ،-توفي رحمه االله-حد علماء مصر أ

ما هذه المكانة الكبيـرة   :صحفي فسأله ،تطمئن عن صحته ،واتصالات ،رسائل بعدد غير معقول

   .محسوب على االله لأنني :قال ،فلما ضيق عليه ،ثم اعتذر ،يجيب أناعتذر عن  ؟بها التي تتمتع

 أنلا تسـتحق   ،نهاأمهما علا ش أرضيةجهة  أية ؛أرضيةعلى جهة  لا تكن محسوباً 

  :لا ينفعونك لو اجتمعوا الأرض أهلن لأ ،عليه تكون محسوباً

  
  ]١٨٨:الآية الأعرافسورة [ 

  :وهو سيد الخلق

  
  ]١٨٨:ورة الأعراف الآيةس[ 

  

  
  

هـو الواحـد    ؛علـى االله  إلاتتوكل  ألاالتوحيد  ،أحداًترى مع االله  ألاالتوحيد  :لذلك

حينما توحـد   ؛القابض الباسط ،المعطي المانع ،المعز المذل ،الرافع الخافض ،الفرد الصمد ،القهار

حينما تقيم علاقـة   ،قريب مجيب ،وهو سميع بصير ،واحدحينما توحد علاقتك مع  ،ترتاح نفسك

  .الإيمانبينك وبين االله فقد سرت في طريق  ،طيبة ،خالصة

كـل هـذه    ،لـم تتصـل بـاالله   ن إ ،نشاطات كثيرة جداً هفي ،آخرشيء  كأي لإسلاما

  .النشاطات لا تغني ولا تسمن من جوع

 ،مكتب ضخمو كان هناك  ؛ربح إن لم يكن هناك ،ربحهي الفي التجارة كلمة واحدة 

التجارة  أساس ،لم تربح إذاكله كلام فارغ  ،علانات في الصحفإو ،واسم رنان ،ومندوب مبيعات

 إلـى والاتصال باالله يحتاج  ،تتصل باالله أن :الدين كله كلمة واحدة وأساس ،تربح أن :كلمة واحدة

  .وبالعمل الصالح تسعد ،بالطاعة تسلم ،لى عمل صالحإو ،طاعة

  : السلامة والسعادة غاية كل إنسان
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تغـض   أنت ؛حيحص :الجواب ،صلاتنا لا يوجد فيها حرارة :كثر يشكون لي نأخوا

كل شـيء قبلـه    أكمل ،وما تسرق ،وما تغتاب ،وما تغش ،وما تكذب ،وأمين ،وصادق ،بصرك

 ،لكن بالعمـل الصـالح تسـعد    ،بالاستقامة تسلم لكنك لا تسعد ؟استقامة أي هل هناك ،)ما(يوجد 

مـن   ،مـن طاقاتـك   ،من جهـدك  ،من وقتك ،بذل من مالك ؛لفيه بذ ،العمل الصالح فيه عطاء

 إنسـان كـل  والسعادة غاية  ةوالسلام ،وحينما تلتزم تسلم ،عندما تبذل تسعد ،من وقتك ،إمكاناتك

 ،ن تسعد بمنهج االلهأو ،تسلم أن ،إنسانمليون  آلافة سغاية خم ،الأرضمن كان على وجه  كائناً

  .الخلق بخدمةوتسعد  ،تسلم بتطبيق تعليمات الصانع
  

  
  

علام تبكي؟ قـال  ": به رجل قال له مر، شخص جلس على قبر يبكي ،حي لا يموت

لا ، فلو أحببت مـن لا يمـوت  ، لقد أحببت محبوباً يموت، لقد أخطأت: قال له، على محبوبي: له

  ."تبكي

 ـ إنسـان لا يوجد  ،الموت مصيبة كبيرة جداً !سبحان االله  إلايفـزع   إلاد المـوت  عن

 محمـداً  الأحبـة نلقـى   غـداً  ،فهو عرس له ،جاءه الموت فإذا ،ن كل حياته يعمل اللهلأ ،المؤمن

   :وهو مستبشر لاإكبير وجاءه الموت  إيمانهلا يوجد مؤمن  ،وصحبه

  
  ]١٥٨:الآيةعمران  آلسورة [

  
  ]٣٢:الآيةسورة الزخرف [ 

 ،في لحظة حرجة قد لا تجده ،و اعتمدت عليهل إنسان أي ،قيوم لا ينام ،حي لا يموت

الهـاتف لـم    ،في موقف حرج أنت ،عليك مشكلة تدزا ،أنقلته خط أنت ،رقم هاتفه أعطاكمثلاً 

 ،شيء إلىولا يحتاج  ،ولا فاكس ،ولا خلوي ،تلفون إلىلا يحتاج ف  كنت مع االله إذا أما ،يجاوبك

 :كل حياته يعمل الله  ه فيلأن عدم فزع المؤمن عند الموت
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 هنيئـاً  ،لمن كان اعتماده على االله هنيئاً ،فرد صمد ،قيوم ،سميع مجيب ،حاضر ناضر ؛االله معك

  .على االله إقباله لمن كان

  

  
  

 ،وصـفاً  الأنبياءاالله عز وجل وصف ، يأكلصمد لا  ،قيوم لا ينام ،حي لا يموت :إذاً

  :قال

  
  ] ٢٠ :سور الفرقان الآية[  

 مفتقرون في وجـودهم  أنهمتعني هؤلاء بشريتهم  ،خلاصة البشر ،قمم البشر الأنبياء

  .يأكلوا أن إلى

 ،رفيعـاً  ل منصباًتيح ،جداً محترماً تجد شخصاً ،الصيف الحارة أيامفي  ،في رمضان

 ؛تجد كل خـواطره  ،بعد الساعة الثانية عشرة ،آبكان شهر  وإذا ،يوم في رمضان أول ،له مكانة

  .مألوفةالنعم  أي على كاس ماء، ؟الإنسانعظمة  أين ،س ماءأك ،أس عرق سوسك

فـي   نضـعه  منهيزيد نأكل الطعام وما : قال ،ردعالكان في لبنان بقوات  ،أخحدثني 

انقطعـوا عـن العـالم     ،أمتـار خمسة فيها كان ثلج السنة  تجاء ،بقايا طبخ ،أكل ،خبز ؛الحاوية

 ،مع البـول  ،الأكل طبعاً ،الحاوية فتشوا في ،يأكلوا أنيريدون  ،على الحاوية تجد رتباً ،الخارجي

  .عندما يمنع عنه الطعام يختل توازنه كله فالإنسان .يأكلوا أنن يدوير ،ومع النجس

  .، فهذه من النعم الكبرىوبقي في بيته ،هموجد قوت يو الإنسان إذا الحمد الله ،فنحن

  

   
            

 ،ما ترى المشردينعند ،له نكهة كل دعاء ،عندما يرى المشردين أحياناً الإنسانانظر 

  ."أوطاننافي  آمنااللهم " :تقول

  :من أفنى وقته في طاعة االله و بذل جهده في مرضاته  الرابح الأول

 :الله عز وجل كل إنسان مفتقر في وجوده إلى ا



5/10 

 

  )وجل عز االله صفات من ،١والتفريد التوحيد) : ٥٤ - ٢٩(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

ضـع   أما ،غرفة ضيوف ،مطبخ ،حمام ،غرفة نوم ،سرير له ؛يسكن في بيت إنسان

ورياح  اً و هناكبرد شديدالكان  إذا تأكل أنكيف تريد  ؟تهاتقضي حاج أين ،في طريق درعا أسرة

  .يفتقر إلى االله في كل شيء الإنسانفلذلك  ؟صغار وأطفال وأمطاروثلوج 

   :قال لها 

 تعـود  فكانـت  بيـت  أهل عن انكشفت قلما فإنها االله نعم جوار أكرمي عائشة يا((

  ))فيهم
  ]عن عائشةالزهري [  

عزيـز لا   ،قوي لا يغلب ،قائم لا يلهو ،يأكلصمد لا  ،لا ينام ،لا يموت ،حي قيوم 

ولا ككلامه كلام في الإحكـام   ، لكلامه كلامولا ،ليس كمثله شيء ،أمدغير  إلىباق  ،حدأيدركه 

  .هو الرحمن الرحيم إلاله إلا  ،والبيان

 كسبفي  مهما بذلت جهداً ،وقتك في طاعته أفنيتمهما  ،مهما بالغت في معرفة االله  

  .بيده كل شيء ،الأولالرابح  أنت ،مرضاته

  

   

، هذه ساعة المغـادرة  ،الدنيا واالله راض عنه لإنسانايغادر  أنشيء  أعظم :ةالحقيق 

   .سعد الناسأمن يكون له عمل طيب  الذي الإنسان ،ساعة المغادرة إنساندرك كل ي أنبد من لا

 ،لا تشبهه صـورة  ،بما عرفني به نفسه :قال ؟بم عرفت ربك" :الصحابة لأحدقيل   

لا يقـال   ،فوق كل شـيء  ،بعيد في قربه ،قريب في بعده ،ولا يقاس بالناس ،ولا يدرك بالحواس

وراء  -لا يقال وراءه شـيء  -كل شيء أمام-لا يقال أمامه شيء ،لا يقال فوقه شيء ،تحته شيء

هذا هو ، "وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون ،وبما سيكون ،وبما يكون ،علم بما كان -كل شيء

  .االله عز وجل

 لأعبـد ما كنت  :قال ؟ربك رأيتهل " :سيدنا جعفر الصادق قال له إلىجاء  أعرابي

القلـوب   رأتهولكن  ،بمشاهدة العيان الأبصارلم تره  :قال ؟يتهأكيف ر :الأعرابيقال  ،أرهلم  رباً

 ؟تحكم عليه من بيته ألا ،ولم تر صاحب البيت ،جداً أنيقبيت  إلىدخلت  إذا أي ،"الإيمانبحقائق 

صـاحب   لم تـرَ  وأنتتستنبط عشرات الصفات  ؟من نظافة البيت ؟من تزييناته ؟من هندسة بيته

  : االله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن البصائر تراه
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 ،الأبصارلا تدركه  ،فاالله عز وجل ذاته العلية .ولم تره بعينك ،صاحب البيت بعقلك رأيت ،البيت

  .ولكن البصائر تراه

حتـى لـو سـمع     ،المؤمن الصادق يرى االله في كل شيء ،هو إلاله إواالله الذي لا 

 خبـار الأوقد تكون  ،لا يتزعزع ،نفسه هلا تخون ،قوي إيمانه ،توحيدياً فهماً الأخباريفهم  ؛الأخبار

لا يرى مـع   ،لكنه يرى يد االله تعمل في الخفاء ،فيها هجمة شرسة خبارالأوقد تكون  ،مؤلمة جداً

 إرادةفي الكـون   أنلا يرى  ،حكم االلهلكن لحكمة بالغة لا يعترض على  ،االله إلالا يرى  ،أحداًاالله 

  .االله إلاليس  ،والنهي الأمرولا جهة مستقلة عنه في  ،مع قدرتهولا قدرة  ،إرادتهمع 

  

   
            

نظر  الإنسان إذا ،التوحيد إلىالحاجة اليوم  أمسونحن في  ،أخوانالتوحيد مريح يا  

 ،جبـار  ،لئيم ،قوي ؛الموت إلىشيء يدعو  أي ،ما بعده هم في همٍّ عوق ،ونسي االله ،الأقوياء إلى

هـذا مـا    ،إطلاقاً إنسانيةلأي ولا يقيم قيمة  ،ولا يرحم ،بيده سلاح فتاك ،قلبه من صخر ،متكبر

كلـه   الأمر أن طمأنك أنبعد  إلاتعبده  أن أمركما  ،مريحفالتوحيد  أما ،ونسمعه كل يوم ،نشاهده

   :بيده

  
  ]١٢٣:الآيةسورة هود [ 

تفسـر كـل    ،وترتاح نفسك ،وحيد تفهم كل شيءبالت ؛الأكوانن كلام خالق آهذا القر 

 ،مقهـور  ،يشعر بالقهر أشرك إذا الإنسان ،قهر هناكمع الشرك  ،لا يوجد مع التوحيد قهر ،شيء

لا يـرى مـع االله   فالمؤمن  أما ،كله كلام شرك ،مقهورين ،كلمة مسحوقين ،مسحوقون :يقول لك

 إلـى  أسـلمك لو  ،تعبده أنغيره لا يستحق  إلى أسلمكاالله  أنولو  ،بيده وأمره ،له خلقهإله  ،اًحدأ

مـاذا   ،سأعبده ،يفرمني أرضهلم  وإذا ،عبيد أولزيد  أمريسلمت  أنتيا رب  ،معك حجة ،غيره

   :بيد االله وحده الأمر أن أيقنت أنت إذا أما ؟فعلأ

  

 :الإنسان أن يعبده إلا بعد أن طمأنه أن الأمر كله بيده االله تعالى ما أمر 
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  ]٢٦:الآيةسورة هود [ 

  
  ]٦٢:الآيةسورة الزمر [ 

ظلم منها تسحقها أ مةأتجد  ،مة طغت واعتدتأجد ت أحياناً ،عدالته أحياناًوقد تكتشف 

  .الظالم سوط االله ينتقم به ثم ينتقم منه، فسحقاً

  

  
  

 ،للبقيـة  ردعاً ،لا كل المسيئين ،االله عز وجل في الدنيا يعاقب بعض المسيئين أحياناً

 أحياناًلكن  ؛لا ؟االلهناله بطش كل ظالم  ،للبقية تشجيعاً ،لا كل المحسنين ،ويكافىء بعض المحسنين

   .ظلم منهأيبطش فيه عن طريق ظالم  -أرادهالحكمة  -يختار ظالماً

 أوتقر ،بالتوحيد ترى يد االله عز وجل تعمل وحدها ،عجيبة جداً إلهيةحكمة  أي هناك

  :الكريمة الآية

  
  ]١٠:الآيةسورة الفتح [ 

ووضـعوا  ، النبي الكريم بايعوا النبي حابأصلما  ،ضمن سياقها لها معنى الآية طبعاً

  :قال ،يدهم في يده

  
  ]١٠:الآيةسورة الفتح [ 

  .وعلماً ،وإكراماً ،مباركة
  

  
  : كل شيء وقع أراده االله وكل شيء أراده االله وقع 

 : يد االله عز وجل تعمل وحدها الإنسان أن رىبالتوحيد ي
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لا  ،االله فوقها ،قوية أنهاعي جهة قوية تد أي ؛قانون ثان ،انزع الكلمتين لوحدهم :الآن

 وغزا دولـة مـثلاً   ،أمراً أعطى تجد كافراً ،تها مع خطتهبموافقة خط إلايسمح لها بتنفيذ خطتها 

  ؟!أصبحتهذه كيف  ،شيخو  ،الليزر وأشعة ،وحاملات طيران ،طيران أسلحةمعهم 

كانت خطة القوي ضمن خطة االله عز وجل  إن ،بإذنه إلايتحرك  أنلا يسمح  لقوي  

لهـذا   يشأاالله عز وجل لم  أنلو  أما ،ما فعله القوي ضمن خطة االله عز وجل سمح له ،يسمح له

وكل  ،االله أرادهكل شيء وقع  ،االله عز وجل أرادهفالذي يحدث قد  ،لا يتحركف ،يتحرك أنالقوي 

  .وقع االله أرادهشيء 

 رأتـه ولكـن   ،بمشاهدة العيان الأبصارلم تره  :قال ؟يتهأكيف ر :الأعرابيفقيل لهذا 

مشـهور   ،بالآيـات ولكنه معروف  ،س بالناسولا يقا ،لا يدرك بالحواس ،الإيمانالقلوب بحقائق 

فقـال   ،هـو  إلالـه  إهو الواحد الـذي لا   ،ولا يحيف في حكمه ،لا يجور في قضائه ،بالعلامات

  .بيت النبوة والشرف أهلنك من أعلم أ :الأعرابي
  

  

  

فيهـا ثلاثـة    ،دائـرة  إلىدخلت  أنت ،الإخلاص إلىالتوحيد يفضي بك  ،الأخوة أيها

يوقع  أنموظف  أيالمعاملة التي تخصك لا يجرؤ  ،مدير عام وهناك ،وفيها مئتا موظف ،طوابق

 خروج لبلـد  تأشيرةتريد  ،تسافر أنتريد  ،هذه من صلاحيات المدير العام ،المدير العام إلاعليها 

مكـن  هل م ،ا موظفمئت وأمامك ،ثلاثة طوابق وأمامك ،توقيع المدير العام حصراً إلىتحتاج  ،ما

تحفـظ   ،توفر وقتك ؟هذا من صلاحيات المدير العام أن نموق وأنت تبذل ماء وجهك لموظف أن

 إنسـان لأي  ليس من الممكنأنه  أيقنت إذا ؛مثل بسيطهذا انظر  ،تترجى المدير العام ،ماء وجهك

لا  ،رتب مختلفة ،عندك مئتا موظف ،في هذا الموضوع بالذات ،المدير العام إلايعطيك موافقة  أن

لن  ،لإنسانده لا تبذل ماء وجهك حبيد االله و أمرك أن أيقنت أنت إذا ،المدير العام إلاتطرق باب 

  :قوي أمامولا  ،غني أمامتتضعضع 

  
  ]١٣٩: الآيةعمران  آلسورة [ 

 :أن أمره بيد االله عز وجل إيمانه عزة المؤمن تنبع من 
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هنـاك   ،لأحديسلمه  ناالله ل أن ،بيد االله عز وجل أمره أنيوقن  ،هذا سر عزة المؤمن

  .يطلب من االله ،نه وبين االلهخط مفتوح بي
 

  

 إذا :-لكن يحل مليون مشكلة ،ذكر نصه بالضبطألا -معي حديث  مر ،أخوانواالله يا 

 ،االله معـك دائمـاً   ،االله ادع ،االله عز وجل نه لم يدعأهذا البلاء  أسبابحد أ ،ببلاء أصيب الإنسان

غضـب  أمـن لا يـدعني   "ادعه، ، اسأل االله ملح طعامك، ادعه ،بمجي ،سميع نعرفه ،واالله يحبنا

  ."عليه

  .دعاءدائماً على العود نفسك  ،حاجتك كلها اسأله

  .عنيأيا رب  ،تقوم بعمل أنتريد  ،الأمريا رب يسر لي  ،لا تعلمه لإنساندخلت 

يصـلي   أنلا يجري عملية قبل  !سبحان االله ،أعصابسمعت عن طبيب جراح  !واالله

 إلـى مفتقـر   أنـا  ؛يا رب :بصوت جهوري أيقر ،وفي غرفة العمليات ،المريض أمامالله  ركعتين

هناك  الركعتين هاتينب ،ويجري عمليات الدماغ كلها ،توفيقك لىإ مفتقر ،علمك إلىمفتقر  ،حكمتك

  .إلى االله التجاء

م بس :بيتك إلىدخلت  ؛بيتك إلىتدخل  ،عملك إلىتدخل  ،تكون مع االله دائماً أنحاول 

رب  أنـت  ،البيت إلىدخلت  ،كلها ميسرة الأمورتجد  ،أمرييا رب يسر لي  ،االله الرحمن الرحيم

مـن شـيء سـخيف،     ،لا تتكلم مع زوجتك تبقى شهراً ،لم تحسب لها ،لك مشكلة تظهر ،البيت

  .كلها تمشي بسهولة الأموريطيع االله عز وجل يجد عندما  الإنسانف

   .الآيات نتابع بعض هذه شاء االله غداً إن

لحمد الله رب العالمين وا  

  

 :ل إلى ما يريد سلاح الإنسان للوصوو الالتجاء إلى االله الدعاء 


